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 ترتيب البناء الصّّوتي للمفردة اللّّغويّةّ وأثره في الفصاحة عند السّّبكيّّ: دراسة صوتيّّة مقارنة
 من خلال معجم الصّّحاح

The arrangement of the phonetic structure of the linguistic vocabulary 
 and its effect on eloquence according to Al-Subki: A comparative lexical study 

through Al-Sihah dictionary summary

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى التّّعــرّّف إلى معيــار الفصاحــة عنــد المعجمــيين والبلاغــيين، بالبحــث في صفــات اللّّفظــة الفصيحــة كمــا أطّـّـر لها 
البلاغيّّــون واللّّغويّــّون في المجال الصّّــوتّيّ، وتوضيــح أثــر ذلــك في تفــاوت اســتعمال الألفــاظ. ولتحقيــق هــذه الأهــداف اســتعان البحــث بعيّّنــة 
مــن معجــم الصّّحــاح للجوهــرّّي؛ بوصفــه مــن أكثــر المعاجــم عنايــة بالصّّحيــح مــن مفــردات اللّّغــة وأيســرها ترتيبًًــا، وكتــاب »عــروس الأفــراح« 
للسُُّــبْْكيّّ الّّذي ربط فصاحة اللّّفظة بمعيار الخفّّة وعدم التّّنافر وصنّّفها في مراتب، من خلال مقارنة المراتب الّّتي حدّّدها السّّــبكيّّ لفصاحة 
الكلمــة الثّّلاثيّــّة الّّتي ربطهــا بالانتقــال مــن حــرف إلى آخــر يلائمــه مــع مجموعــة مــن المــوادّّ اللّّغويّـّـة في صحــاح الجوهــريّّ، ورصــد مــدى توافــق أو 
مخالفــة هــذه المــوادّّ اللّّغويّـّـة لما قــال بــه السّّــبكي مــن حيــث شــيوع الاســتعمال أو قلََّتــه وعلاقــة ذلــك بالحكــم علــى اللّّفظــة بالفصاحــة، وعليــه، 
فــإنّّ هــذا البحــث ينــدرج -في إطــاره العــام- تحــت لــواء الدراســات البينيّــّة الّّتي تــعني بالتّّكامــل المعــرفّيّ بين علمــي الأصــوات والبلاغــة العربيّــّة، 
ويتحــدّّد مجالــه التّّطبيقــيّّ ببيــان مــا  لترتيــب الأصــوات في البنيــة اللّّغويّـّـة المكوّّنــة للألفــاظ مــن أثــر في الحكــم بفصاحتهــا مــن عدمــه. وقــد توصّّــل 
البحــث إلى مجموعــة مــن النّّتائــج، أهّمّهــا: أنّّ أصــوات الكلمــة كلّّمــا كانــت متنافــرة قــلّّ اســتعمالها؛ فالتّّنافــر ممّـّـا كرهتــه العــرب واســتبعدت بســببه 
الألفــاظ المســتثقلة؛ فلا تعــدّّ مــن الفصيــح، لذلــك يوصــي البحــث بتكثيــف الدّّراســات في مجــال المعاجــم لا ســيّّما الّّتي اتّبّعــت النّّظــام الصّّــوتي 

وتحليــل أثرهــا في رفــد العلــوم البينيّــّة بمعــالجات تــغني إطارهــا المرجعــيّّ وتظهــر التّّكامــل المعــرفّيّ بين الرّّوافــد العلميّــّة المتعــدّّدة.

Abstract
This research aims to identify the standard of eloquence among lexicographers and rhetoricians by examining 
the characteristics of eloquent pronunciation, as framed by It has been addressed by rhetoricians and linguists 
in the phonetic field, and clarification of the effect of this on the variation in the use of words. To achieve 
these goals, the research used a sample of the Al-Sihah dictionary by Al-Jawhari, as it is one of the most 
careful dictionaries of the correct ones. The vocabulary of the language and the easiest one in order, and 
his book “The Bride of Weddings” by Al-Shabaki, who linked the eloquence of the word to the criterion of 
lightness and lack of dissonance and classified it into levels, from By comparing the levels that Al-Subki 
identified for the eloquence of the three-letter word, which he linked to moving from one letter to another, 
matching it with a group of materials. Linguistics in Sihah Al-Jawhari, and monitoring the extent to which 
these linguistic materials agree or contradict what Al-Subki said in terms of the prevalence or lack of use 
and the relationship This is by judging the word with eloquence, and accordingly, this research falls - within 
its general framework - under the banner of inter-studies that By integration Cognitive knowledge between 
the sciences of phonetics and Arabic rhetoric, and its applied field is determined by explaining the effect of 
the arrangement of sounds in the linguistic structure that makes up words. Judging whether she is eloquent 
or not.The research reached a set of results, the most important of which is that the more dissonant the 
sounds of a word are, the less it is used. Disharmony is what the Arabs hated Because of this, heavy words 
were excluded. It is not considered eloquent, so the research recommends intensifying studies in the field 
of dictionaries, especially those that followed The audio system and analysis of its impact on supplying 
the interdisciplinary sciences with treatments that enrich its frame of reference and demonstrate cognitive 
integration between the multiple scientific streams.
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      مقدمة:
      جمــال التّّعــبير ودقّـّـة السّّــبك والإيقــاع المتناغــم سمــات لا تخلــو 
مــن مفــردات كــثيرة في الكلــم العــربّيّ المتناســق المحكــم، تلــك المفــردات 
الأســلوب  ومتانــة  الفكــرة  وسمــو  الوصــف  دقّـّـة  علــى  تنضــوي  الّّتي 
النّّســيج  ذلــك  إالّا  العربيّـّـة  ومــا  بدقّـّـة،  وتُقُــام  بعنايــة  تــار  ختُخ عندمــا 
علــى  مفرداتهــا  اشــتمال  في  لغتنــا  يعلــي كعــب  الّـّـذي  المتماســك 
البســيط والمعقّّــد، المتنافــر والمتآلــف، الفصيــح والأعجمــيّّ، وذلــك 
متــأتٍٍ مــن طبيعــة أصواتهــا الّّتي تنســاب لتنســج مــن بلاغــة عقدهــا 
الــغنّيّ أعــذب التّّعــبيرات وأرصــن العبــارات الّّتي يتبــارى الباحثــون في 

اســتخراج صدفاتهــا والبحــث في درّّهــا الكامــن.
      أدّّى علماء العربيّّة المتقدّّمون دورًًا مهمًًّا في توجيه الدّّراسات 
اللّّغويّـّـة -لا ســيّّما الصّّوتيّـّـة- وجهــة تحمــل إرث الأوّّلين وتُُســاوق 
ذلــك  علــى  أدلّّ  وليــس  المتأخّّريــن؛  حضــارة  بعيــد-  حــدّّ  إلى   -
الفراهيــديّّ )ت175هـــ(  بــن أحمــد  للخليــل  مــن معجــم »الــعين« 
المعــاني،  وظلال  المعــاني  مــن  الصّّــوتّيّ كــثيرًاً  للــدّّرس  قــدّّم  الّـّـذي 
و«الكتــاب« لأبي بشــر ســيبويه )ت180هـــ( ال�ّـذي ناقــش الدّّراســة 
لأبي  الإعــراب«  صناعــة  و«ســرّّ  المباحــث،  بعــض  في  الصّّوتيّـّـة 
الفتــح بــن جني )ت392هـــ(، ورســالة »أســباب حــدوث الحــروف« 
بــن ســينا )ت428هـــ(، وغيرهــا ممّـّـا بحــث في  لأبي علــي الحــسين 
تشــكيل  في  ذلــك  وأثــر  وترتيبهــا،  ومخارجهــا  الأصــوات  صفــات 
والرّّخــاوة  والشّّــدّّة  قيــق  والرتّر الصّّوتيّـّـة كالتّّفخيــم  الظّّواهــر  بعــض 
والــنّّبر والتّّنغيــم، وكذلــك تأثير التّـّـغريّر في النّّطــق في المــعنى وتحقيــق 
فالصّّــوت كمــا ذكــر فيردنانــد ســوسير وســيلة  المقصــودة؛  الفكــرة 
الفكــر، ليــس لــه وجــود في حــدّّ ذاتــه أو وحــده بعيــدًًا عــن الفكــر، 
فهــو وحــدة مركّّبــة مــن نطــق وسمــع، يرتبــط بفكــرة ليشــكّّل وحــدة 
)ســوسير،  مركّّبــة  )وظيفيّّة-نفســيّّة(  فسيولوجيّّة-ســايكولوجيّّة 

ص26(.  ،1985

حيــث  مــن  المفــردات  إلى  نظــروا  اللّّغــة  علمــاء  وإذا كان         
المســتهجنة  مــن  الفصيحــة  الألفــاظ  وتصنيــف  الصّّوامــت  وصــف 
بحســب مخــارج أصواتهــا وتــداولها في الاســتعمال، واخــتلاف العــرب 
في نطــق بعضهــا كالقــاف والــكاف نتيجــة الاخــتلاف في اللهجــات 
أو الانفتــاح الحضــاري، فــإنّّ علمــاء البلاغــة وقفــوا علــى فصاحتهــا 
بالنّّظــر إلى تنافرهــا وتآلفهــا وفقًًــا للأصــوات الّّتي تتشّّــكل منهــا وأثــر 
ذلــك في تــداول المفــردة، وإيحائهــا الــدّّلالّيّ، فالصّّــوت لا ينفــكّّ عــن 
المــعنى، ووقفــوا علــى الفصاحــة وفقًًــا لتشــكيل المفــردات مــن أصــوات 
متضافــرة منســجمة التّّأليــف، فكيــف نظــر علمــاء العربيّــّة إلى فصاحــة 

اللّّفظــة ومــا أثــر ذلــك في الاســتعمال؟
        أهميّّة البحث:

البــارز للجانــب الصّّــوتي في تحقيــق الانســجام  للــدّّور        نظــرًاً 
أهــل  مــع  المعجمــات  أصحــاب  اتّفّــق  فقــد  والــدّّلالّيّ،  الإيقاعــيّّ 
البلاغــة علــى بعــض الصّّفــات للحكــم علــى فصاحــة اللّّفظــة، منهــا: 
خلوّّهــا مــن الحوشــي والغريــب والتّّنافــر، واختلفــوا في هــذا المعيــار في 

معــرض حديثهــم عــن جمــع اللّّغــة وتقعيدهــا بتحديــد حقبــة زمنيّـّـة 
وقبائــل بعينهــا؛ وفقًًــا لوثيقــة أبي نصــر الفــارابي )ت339هـــ( المشــهورة، 
فكانــت الفصاحــة معيــارًاً يتداولــه أهــل اللّّغــة وأهــل البلاغــة، ومــن 
يعــدّّان مرجعًًــا  الموضــوع بالبحــث في كتــابين  آثــرتُُ مناقشــة  هنــا، 
للباحــثين، أحدهمــا في المعجــم والآخــر في البلاغــة، بمــا يكشــف عــن 
دلاليّـّـة  اســتعماليّّة  مــن وجهــة  المفــردات  اختيــار  الفصاحــة في  أثــر 
ــة، ووسمــها بالمســتعملة أو حىتّى المهجــورة، ومــن هنــا  ــة إبلاغيّّ معجميّّ
التّّآلــف في  أو  التّّنافــر  أثــر  ببيــان  يهتــمّّ  الّـّـذي  البحــث  أهميّـّـة  تأتي 
ــاه ذلــك في الاســتعمال  الأصــوات الّّتي تتشــكّّل منهــا اللّّفظــة واجتّج

والذّّيــوع أو قلّـّـة الاســتعمال.
ــا تــشير إلى التّّعالــق بين الرتّركيــب         والدّّراســة في هــذا المنحــى إمنّم
اههــا نحــو تعليميّــّة البلاغــة عنــد تعريــف  والدّّلالــة الّّتي لا شــكّّ في اجتّج
ــاه الكتّّــاب والمثقّّــفين إلى الألفــاظ ذات المــوادّّ اللّّغويّــّة  الفصاحــة واجتّج
، مــا يشــكّّل عتبــة أمــام الباحــثين للوقــوف علــى  الأكثــر اســتعماالًا
تشــكّّل  والّّتي  غيرهــا  دون  الثّّلاثيّـّـة  للمــوادّّ  الاســتعماليّّة  الأفضليّـّـة 
مصــدرًاً ثــرًّاً للفصحــى والعاميّّــة علــى السّّــواء، وتشــكل بالتّّــالي عتبــة 
للتّّخلّــّص مــن مشــكلات التّّعــبير واللحــن وتعليــم العربيّــّة والإفــادة مــن 

معطــيات عــلم اللّّــغة الحدــيث كمعاــمل الصّّوتـيّـّات.
       مشكلة البحث

ــة أكثــر معاجــم اللّّغــة صحّّــة؛ ذلــك         تاج اللّّغــة وصحــاح العربيّّ
أنّّ صاحبــه آثــر -كمــا ذكــر في مقدّّمــة كتابــه- أن يضــمّّ بين دفّتّيــه 
الصّّحيــح مــن الألفــاظ، ولذلــك أهمــل مجموعــة كــبيرة مــن الألفــاظ 
الّّتي عدّّهــا مــن غير الصّّحــاح، ولّّمــا كان السّّــبكي في كتابــه »عــروس 
الديــن  المفتــاح« لجلال  »تلخيــص  لكتــاب  شــرح  -وهــو  الأفــراح« 
القــزويني )ت739هـــ( الّــّذي يعــدّّ مــن أهــم المختصــرات في علــم البلاغــة 
العربيّــّة- يعتــدّّ بالفصيــح مــن ألفــاظ اللّّغــة منطلقًًــا مــن تآلــف أصواتهــا 
وخلّّوها من التّّنافر؛ فإّنّ الباحث يجد نفســه بحاجة إلى الكشــف عن 
هــذه الجانــب وبيــان علاقتــه بمــا قدّّمــه الجوهــريّّ في كتابــه الصّّحــاح؛ إذ 
يفترض البحث وجود تفسير لمعيار الفصاحة، يرتبط بالتّّنافر الصّّوتّيّ 
ويتّّصــل بالاســتعمال والتّـّـداول، لا ســيّّما أن لهــذا التّّفــسير أهميّـّـة في 

الحكــم علــى فصاحــة اللّّفظــة أو العجمــة والر�كاكــة.

       أسئلة البحث
       نجــم عــن مشــكلة الدّّراســة ســؤاالًا رئيسًًــا، هــو: مــا أثــر الجانــب 
الصّّوتي في فصاحة الألفاظ العربيّّة؟ وقد انبثق عنه أسئلة فرعيّّة، منها:

• كيف أثرّ التّنافر في الحكم بفصاحة الألفاظ؟	
• مــا العلاقــة بــن الألفــاظ المتنافــرة والاســتعمال عنــد الجوهــريّ 	

والسّــبكي؟

     أهداف البحث
• البحــث في أثــر التّنافــر في الحكــم علــى الألفــاظ بالفصاحــة 	

عدمهــا. أو 

ترتيب البناء الصّّوتي للمفردة اللّّغويّةّ وأثره في الفصاحة عند السّّبكيّّ:
دراسة صوتيّّة مقارنة  من خلال معجم الصّّحاح
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• عنــد 	 والاســتعمال  المتنافــرة  الألفــاظ  بــن  العلاقــة  إيضــاح 
والسّــبكي. الجوهــريّ 

       منهج البحث
       اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتّّبع المنهج الوصفي التّّحليليّّ 
المقــارن؛ إذ يهتــمّّ برصــد جهــود السّّــبكي في البنــاء الصّّــوتّيّ للألفــاظ؛ 
بالاســتناد إلى المعــايير والضّّوابــط الّّتي قدّّمهــا لخفّّــة الكلمــة وثقلهــا 
وتقســيمه للأبنيــة، ومــن ثمّّ مقارنــة صنيعــه بالتّّطبيــق علــى عيّّنــة مــن 

المــوادّّ اللّّغويّــّة في معجــم الصّّحــاح للجوهــريّّ.
       الدّّراسات السّّابقة

       لم أجــد -في حــدود بحثــي واطّّلاعــي- دراســة بحثــت في 
الجانــب الصّّــوتّيّ وأثــره في الحكــم علــى فصاحــة اللّّفظــة أو عجمتهــا، 
تيــب الصّّــوتي للبنيــة اللّّفظــة في الحكــم  أو اقتصــرت علــي بيــان أثــر الرتّر
بفصاحتهــا في كتــاب »عــروس الأفــراح« للسّّــبكي، لكــنّّني وقفــتُُ 
علــى بعــض الدّّراســات الّّتي اهتمّّــت بدراســة الأصــوات اللغّّويــة مــن 

ــة، هــي: وجهــة نظــر بلاغيّّ
• 	 – الصّحيــح  الثّلاثــيّ  الفعــل  في  الثّلاثيـّـة  الأصــوات  تراكــب 

فايــد،  وفــاء كامــل  المحيــط:  القامــوس  اســتقصائيّة في  دراســة 
عــالم الكتــب، القاهــرة، 1991: تتبّعــت الدّراســة أبنيــة الأفعــال 
الصّــوتّي  التّنافــر  في  المخــارج  أثــر  لبيــان  الصّحيحــة  الثّلاثيـّـة 

وأســبابه، والأصــوات الـّـي لا تنســجم مــع البنــاء
• السّــمات الصّوتيــّة بــن الأداء والإرســال - دراســة تطبيقيــّة في 	

»ســرّ الفصاحــة«، رســالة ماجســتير: عبلــة بــرياح، الجزائــر، 
مخــارج  حيــث  مــن  اللّغويـّـة  المفــردة  لحــال  تعرّضــت   :2007

أصواتهــا ومــا فيهــا مــن الثقّــل والخفــة.
• ظاهــرة الأصــول المهملــة في العربيـّـة- أبعادهــا وعللهــا، رســالة 	

النّجــاح  جامعــة  نــواس،  محمــود  إبراهيــم  ماجســتير: كفــاح 
الوطنيــّة، فلســطين-نابلس، 2009: بحثــت في ظاهــرة الإهمــال 
في المعجــم العــربّي وعللهــا عنــد المتقدّمــن والمحدثــن وأثــر الثقّــل 
النّاجــم عــن تنافــر الأصــوات في إهمــال غالبيــّة الأصــول اللّغويـّـة، 
في  منهــا  اســتعمل  مــا  ومناســبة  رياضيًّــا  الممكنــة  والأصــول 

أصواتــه للأغــراض الـّـي اســتُعمل لهــا.
• مباحــث الصّوتيــّات في الــدّرس البلاغــيّ العــربّي القــديم فصاحــة 	

الجزائــر،  أدرار،  جامعــة  صنبــاوي،  أنموذجًــا: كريمــة  الألفــاظ 
2015: بحثــت في الدّراســة الصّوتيـّـة عنــد الجاحــظ في كتابــه 

»البيــان والتّبيــن«.
       وهــذه الدّّراســات لم تناقــش معيــار الفصاحــة عنــد المعجمــيين 
العربيّـّـة وتــداولها، وهــو الجانــب  اللّّفظــة  بنــاء  والبلاغــيين وأثــره في 
أنّّ مخالفــة هــذه  يركّّــز عليــه بحثــي فكــرة وموضوعًًــا، ذلــك  الّـّـذي 
منهــا  تتكــوّّن  الّّتي  الأصــوات  بين  التّّنافــر  نتيجــة  اللّّغويّـّـة  المــوادّّ 
ينفــي عنهــا صفــة الفصاحــة كمــا ســطّرّ لذلــك السّّــبكي وأطّـّـر لــه 

الجوهــريّّ.

      خطّةّ البحث:
       قســمتُُ البحــث إلى مقدّّمــة ومبحــثين، ناقــش المبحــث الأوّّل 
الثّـّـاني علــى تحليــل نمــاذج  النّّظــريّّ، فيمــا اشــتمل المبحــث  الإطــار 
مــن العيّّنــة المختــارة لتجليــة معيــار الفصاحــة ومــدى اتّفّــاق مراتــب 
الاســتعمال عنــد السّّــبكي مــع العيّّنــة المختــارة مــن معجــم الصّّحــاح، 
في تحليــلٍٍ يهــدف إلى بيــان التّّكامــل بين علمــي المعجــم والبلاغــة 
الأفضليّـّـة  يقيــس  فــاعالًا  معيــارًاً  بوصفهــا  الفصاحــة،  دراســة  في 

الثّّلاثـيّـّة. للأبنــية  الاــستعماليّّة 
      المبحــث الأوّّل: ترتيــب أصــوات الكلمــة وأثــره في الحكــم 

بفصاحتهــا في المــدوّّنات اللّّغويّـّـة
      مــن المعــروف أنّّ اللّّغــة ظاهــرة إنســانیّّة، یــعربّر بوســاطتها كلّّ 
قــوم عــن احتیاجاتهــم ومتطلّّبــات حیاتهــم؛ ويمكــن تصــوّّر اللّّغــة علــى 
ــا مجموعــة الصّّــور اللّّفظیّــّة المخزّنّــة في الأذهــان المتجسّّــدة في قالــب  أهنّه
لغــويّّ یســتعمل للتّّفاهــم بين أبنــاء مجتمــع مــعين، وهــذا القالــب اللّّغــويّّ 
الّّذي تتجسّّــد فيه اللّّغة ما هو إالّا مجموعة من الأصوات اللّّغوية الّّتي 
تتكــوّّن منهــا المفــردات ثمّّ الكلمــات ثمّّ الجمــل المــعبرّةّ ذات الدّّلالــة، 
فاللّّغــة »أصــوات يــعربّر بهــا كلّّ قــوم عــن أغراضهــم« )ابــن جني، د.ت، 

ج1، ص.33(.
      ومــا الأصــوات اللّّغويّـّـة إالّا اللّّبنــات الأولى في بنــاء الكلمــات 
والمفــردات اللّّغويّـّـة، وعليهــا المــدار الأوّّل في فهــم المدلــولات اللفظيّــّة، 
ومــن ثمّّ فهنــاك علاقــة تربــط بين الصّّــوت والبیــان، علاقــة لا یمكــن 
تجاهلهــا؛ فإخــراج الأصــوات اللّّغویّـّـة مــن مخارجهــا الصّّحیحــة ونطقهــا 
علــى الوجــه الأكمــل وخلــو اللّّســان مــن العیــوب هــو مــا يكســب 
المعاني الموجودة في فكر الإنســان هیئتها الحســنة ويكســب صاحبها 

الثّقّــة بالنّّفــس مــن خلال جــذب المســتمع والإصغــاء إلى المتكلّّــم.
      وعلــى ذلــك، كان الــدّّرس الصّّــوتّيّ جــزءًاً مــن علــوم اللّّغــة  يجــب 
الاهتمــام بــه والتّّطــرّّق إلیــه، وقــد تتابعــت جهــود العلمــاء في العنايــة 
تيــب الصّّــوتي بــدءًاً  ــم ألّّفــوا المعاجــم وفــق الرتّر بعلــم الأصــوات، حىتّى إهنّه
بالأعمــق مخرجًًــا، كمــا فعــل الخليــل بــن أحمــد الّــّذي يعــدّّ صاحــب أوّّل 
معجــم في العربيّـّـة رتّبّــه صاحبــه علــى النّّظــام الصّّــوتّيّ، وتوالــت بعــده 
المعاجــم تباعًًــا تبحــث في مخــارج الأصــوات وترتّـّـب الكلمــات وفــق 
المخــارج والأبنيــة، ومــن هنــا بــدأت عنايــة علمــاء اللّّغــة بالجانب الصّّوتّيّ 
الّــّذي حظــي كذلــك باهتمــام علمــاء البلاغــة وظهــر عنــد حديثهــم عــن 

الشّّــروط الواجــب توافرهــا في الكلمــة لوصفهــا بالفصيحــة.
      تحــدّّث بعــض اللّّغــويّّين عــن الأبنيــة المهملــة نتيجــة التّّقــارب بين 
المخــارج الصّّوتيّــّة، فقــد أشــار ذكــر الخليــل بــن أحمــد إلى الأصــول المهملــة 
في مواضــع مــن كتابــه »الــعين« )الفراهيــدي، د.ت، ج1، ص.227، 
 ،45 ص.26،  ج4،  ص.6،  ج3،  ص.14،  ج2،   ،363  ،231
182(، وأرجــع ســبب إهمــال بعضهــا إلى التّّقــارب في المخــارج الصّّوتيّــّة، 
وعــدم ائــتلاف الأصــوات، )الفراهيــدي، د.ت، 60/1، 32/5(، وهــو 
مــا أكّّــده أبــو بكــر محمّّــد بــن دريــد )الأزدي، 1987، ج1، ص.46( 
وأبــو الفتــح عثمــان )ابــن جني، د.ت، ج2، ص.227(، وأبــو الحــسين 
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أحمــد )ابــن فــارس، 1993، ص82( ولم يبتعــد عمــرو بــن عثمــان بــن 
قــنبر عنهــم في وصــف تقــارب المخــارج بالمســتثقل )ســيبويه، 1988، 

ج4، ص.129(.
       وبذلــك، فــإنّّ تنافــر الأصــوات وعــدم ائتلافهــا كان ســببًًا مــن 
ــه  أســباب إهمــال بعــض الأبنيــة كمــا ذكــر النّّحويــوّّن واللّّغويّـّـون واجتّج
إلى ذلــك البلاغيّّــون الّّذيــن ربطــوا الفصاحــة بمخــارج الأصــوات الّّتي 
ــدّّد وفقهــا المهمــل والمســتعمل مــن الأبنيــة، فقــد اشترط بعضهــم  حيُح
للحكــم علــى الكلمــة بالفصاحــة خلوّّهــا مــن التّّنافــر بين أصواتهــا 
المكوّّنــة لها، كمــا تجلّـّـى عنــد ابــن ســنان محمّّــد بــن ســعيد الخفاجــيّّ 
)ت466هـــ( وابــن عبــد الحــقّّ الطّرّابلســيّّ )ت1024هـــ( )الخفاجــي، 

الطّرّابلســيّّ، 1952، ج1، ص.150(. 1952، ص57؛ 

ائــتلاف حــروف  التّّأليــف وتلاؤمــه        وحــدّّد بعضهــم لحســن 
الكلمــة في حــروف متباعــدة المخــارج مرتّبّــة ترتيبًـًـا يــؤدّّي إلى الخفّّــة 
)القرطــاجنّيّ،  محمّّــد  بــن  حــازم  الحســن  أبــو  قــال  والتّّشــاكل كمــا 
عــن الأصــوات  افتتــح كتابــه بالحديــث  الّـّـذي  1986، ص222(، 
وصــف  علــى  مقصــورة  الفصاحــة  أنّّ  وذكــر  ومخارجهــا،  وصفاتهــا 
مــع  للألفــاظ  وصفًًــا  إالّا  تكــون  لا  الّّتي  البلاغــة  عكــس  الألفــاظ 
المعــاني، فــكلّّ كلام بليــغ فصيــح وليــس كلّّ فصيــح بليغًــًا )الخفاجــي، 
الكلمــة يوجــب  فالتّّنافــر: »وصــف في  1952، ص4-25، 60(؛ 
ثقلهــا علــى اللّّســان وعُُســر النّّطــق بهــا« )الطرابلســي، 2018، ج1، 

ص.151(.
      وجعــل بعضهــم للفصاحــة أقســامًًا كمــا فعــل صاحــب »مفتــاح 
العلوم« الّّذي قســمّّ الفصاحة إلى قســمين: الأوّّل: يرجع إلى المعنى، 
وهــو خلــوص الــكلام مــن التّّعقيــد، والثّــّاني: يرجــع إلى اللّّفــظ، وهــو 
أن تكــون الكلمــة عربيــة أصليّــّة، وعلامــة ذلــك أن تكــون علــى ألســنة 
الفصحــاء مــن العــرب الموثــوق بعربيّّتهــم أدور واســتعمالهم لها أكثــر 
لا ممّـّـا أحدثهــا المولّـّـدون ولا ممّـّـا أخطــأت فيــه العامّّــة، وأن تكــون 
أجــرى علــى قــوانين اللّّغــة وأن تكــون ســليمة عــن التّّنافــر )السّّــكاكي، 

1987، ص416(.
       أشــار القــزوينّيّ إلى كــون الفصاحــة خاصّّــة تقــع صفــة للمفــرّّد؛ 
فيقــال: كلمــة فصيحــة، ولا يُقُــال كلمــة بليغــة، وعــرّّف فصاحــة المفــرد 
ــا: خلوصــه مــن تنافــر الحــروف والغرابــة ومخالفــة القيــاس اللّّغــويّّ،  بأهنّه
وأنّّ التّّنافــر منــه مــا تكــون الكلمــة بســببه متناهيــة في الثّقّــل علــى 
اللّّســان وعســر النّّطــق بهــا، ومنــه مــا هــو دون ذلــك كلفــظ مُُسْْتََشْْــزِرِ 

)القــزوينّيّ، 1993، ج1، ص.23-19(
       والسّّــبكي عقّّــب علــى تعريــف القــزوينّيّ للفصاحــة في المفــرد 
بأنّـّـه كان ينبغــي أن يتجنّـّـب لفــظ )خلــوص(؛ لغلبــة اســتعماله في 
الانفــكاك عــن الشّّــيء بعــد الكــون فيــه، وليــس الأمــر كذلــك في 
الفصاحــة، والأولى أن يعرّّفهــا: التئــام الحــروف، وكثــرة الاســتعمال، 
وموافقــة القيــاس، والمــراد بالاســتعمال: اســتعمال العــرب، وبالقيــاس: 
قيــاس التّّصريــف )السّّــبكي، 2003، ج1، ص.57(، لكنّــّه لم يجعــل 
التّّنافــر بســبب تقــارب المخــارج فحســب، بــل قــد يكــون بتباعدهــا 
أيضًًــا، وهــو في هــذا الصّّــدد ينبّــّه علــى قــول العــرب: » التّّنافــر يكــون 
ــا كالطّفّــرة، والمشــي في  إمّّــا لتباعــد الحــروف جــدًًّا، أو لتقاربهــا، فإهنّه
القيــد، ونقلــه الخفاجــي عــن الخليــل بــن أحمــد، ورأى أنّـّـه لا تنافــر في 
القــرب وإن أفــرط، ويشــهد لــه أنّّ لنــا ألفاظًــًا متقاربــة حســنة، كلفــظ 
الشّّــجر والجيــش والفــم، ومتباعــدة قبيحــة مثــل: )ملــع(: إذا أســرع، 

ويــرُُدّّ علــى مــن جعــل القــرب والبعــد موجــبين للتّّنافــر، أنّّ نحــو: )الفــم( 
حســن مــع تقــارب حروفــه، وقــد يوجــد البعــد ولا تنافــر مثــل: )علــم(، 
ومثــل: )البعــد(، فــإنّّ البــاء مــن الشّّــفتين والــعين مــن الحلــق، وهــو 
حســن، و)أو( غير متنافــرة مــع أنّّ الــواو بعيــدة مــن الهمــزة، وكذلــك 
)ألم( متباعــدة، وكذلــك )أمــر( ولا تنافــر، والحــقّّ في الجــواب عــن 
ــا هــو الغلبــة -كمــا هــو شــأن العلامــات- لا  ذلــك أنّّ المدعــى إمنّم
اللــزوم«، وانتهــى مقــرّّرًاً أن »رتــب الفصاحــة متقاربــة، وأنّّ الكلمــة 
تخــف وتثقــل بحســب الانتقــال مــن حــرف إلى حــرف لا يلائمــه قــرابًا 

أو بعــدًًا« )السّّــبكي، 2003، ج1، ص.60، 73(.
       مــا يــعني أنّّ التّّنافــر ناجــم عــن الثّقّــل في نطــق الأصــوات، فهــو 
جــزء مــن الثّقّــل؛ والثّقّــل قــد يحــدث مــن التّّنافــر وغير التّّنافــر، فــكلّّ 
متنافــر ثقيــل علــى اللّّســان، وقــد اســتقرّّ أهــل البلاغــة علــى اشتراط 
هــد أعضــاء  خلــو اللّّفــظ والــكلام مــن التّّنافــر، لتجنّــّب الثّقّــل الّــّذي جيُج
النّّطــق ولا يقــع موقعًًــا حســنًًا في الأذن، والفصاحــة ســواء كانــت 
في المتكلّـّـم أو الــكلام ترتبــط بالنّّطــق السّّــليم )الخفاجــي، 1979، 

ص146، 183، 211(.
      وإضافــة إلى الجهــد العضلــيّّ الــذي يــؤدّّي إلى عســر نطــق 
الأصــوات خاصّّــة المتجــاورة، فــإنّّ قلّــّة الاســتعمال تولّــّد الألفــة لأنمــاط 
معيّّنــة مــن التّّأليــف؛ ذلــك أنّّ النّّاطــق إذا واجــه نمطًـًـا لم يعتــد علــى 
اســتعماله تعثّّر لســانه ووجد مشــقّّة في نطقه، وفق ما عربّر عنه  أهل 
البلاغــة بحاسّّــة الــذّّوق الّّتي مــا هــي إالّا وليــدة التّّجربــة المتكــرّّرة، الّّتي 
تولّـّـد الألفــة والعــادة، والعربيّـّـة في تركّّــب ألفاظهــا ينــدر أن تتلاقــى 
فيهــا أصــوات الحلــق، بــل لا يــكاد يلتقــي فيهــا إالّا الــعين والهاء علــى 
أنّّ الــعين أســبق دائمًًــا مثــل )يعهــد(، فــإذا اتّّصــل بالكلمــة ضــمير 
الغائــب المتّّصــل نــرى كالًّا مــن حــروف الحلــق يمكــن أن يجــاور الهاء 
مثــل )يمدحــه، يســلخه(، وينــدر كذلــك أن تتلاقــى الحــروف القريبــة 
مــن المخــرج كاللام والــرّاّء والميــم والفــاء والبــاء..، وهــذه الضّّوابــط 
تلخّّــص لنــا تنافــر الحــروف في العربيّــّة وعــدّّ الكلمــة الّّتي تتعثّــّر لألســن 
في نطقهــا غير موســيقيّّة أو رديئــة، ومــن ثمّّ يتجنّّبهــا الفصحــاء في 
 ،1952 أشــعارهم...)أنيس،  في  الشّّــعراء  منهــا  ويفــرّّ  كلامهــم، 

ص28-26(.
       ومهمــا يكــن ســبب التّّنافــر وعــدم تآلــف الأصــوات، غير أنّــّه 
يعــدّّ مــن أســباب قلّــّة اســتعمال بعــض الأبنيــة في العربيّــّة الّّتي تنضــوي 
علــى مجموعــة مــن الأصــول ذات الأصــوات المســتثقلة الّّتي تنباهــا 
الأنفــس فتتجنّّبهــا للحاجــة إلى جهــد في نطقهــا، مــا جعــل بعــض 
علمــاء اللّّغــة ممّــّن آثــر الصّّحيــح واقتصــر عليــه إلى تــرك هــذه الأبنيــة 
كمــا فعــل الجوهــريّّ، وهــو الأمــر الّــّذي يخــرج اللّّفظــة مــن الفصاحــة 

كمــا ذكــر السّّــبكيّّ.
المبحــث الثّـّـاني: مراتــب اســتخدام البنيــة الصّّوتيّـّـة عنــد الجوهــريّّ في 

الصّّحــاح والســبكيّّ في عــروس الأفــراح
       تميّــّز الجوهــريّّ عــن علمــاء عصــره باقتصــاره علــى جمــع الصّّحيــح 
فقــط مــن الألفــاظ في الوقــت الّـّـذي جمــع غيره الصّّحيــح وغيره؛ إذ 
ترجــع فكــرة جمــع الصّّحيــح عنــد أبي منصــور الأزهــري )ت370هـــ( في 
معجمــه »تهذيــب اللغــة«، الّــّذي ذكــر الصّّحيــح مــن الألفــاظ وذكــر 
غير الصّّحيــح ونبّـّـه عليــه )الأزهــري، 2001، ج1، ص.34، 45(.

      كان في اقتصــار الجوهــريّّ علــى الصّّحيــح دون غيره؛ تمثــيالًا 
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د. وفاء لافي مقبل الرّّشيدي   

للهــدف الأوّّل مــن التّّأليــف في القــرن الرّاّبــع الهجــري الّـّـذي هــدف 
الألفــاظ  مــن  الصّّحيــح  التــزام  همــا:  أساســيين،  أمريــن  تحقيــق  إلى 
المــواد، ولم يكتــف بالصّّحيــح مــن الألفــاظ،  البحــث عــن  وتيــسير 
تيــب الّّتي تعتمــد علــى المخــارج ونظــام التّّقاليــب  بــل تــرك طريقــة الرتّر
الّّتي شــاعت عنــد مــنْْ ســبقه، كالــعين والجمهــرة والتّّهذيــب وغيرهــا، 
وأهمل تقســيم الكتاب إلى أبواب بحســب أبنية الألفاظ، وأتى بنظام 
جديــد في ترتيــب المــوادّّ اللّّغويّـّـة؛ يقــوم علــى نظــام البــاب والفصــل، 
ورتّــّب مــوادّّ معجمــه بحســب النّّظــام الألــف بائــيّّ مــن أواخــر الألفــاظ 
(، ثمّّ رتّــّب مــواد  )القافيــة(، أي بنــاء علــى الحــرف الأخير وسمّــّاه )باابًا
البــاب علــى الحــرف الأوّّل منهــا فســماه )فــصلا(؛ فبــدأ ببــاب الهمــزة، 
ثمّّ باب البــاء، ثمّّ باب التّـّـاء، ثمّّ باب الثّـّـاء... إلى آخــر الحــروف، 
تيــب الأبتثــيّّ المعــروف  وجعــل لــكلّّ باب فصــوالًا ســار بهــا بحســب الرتّر
للحــروف العربيّّــة، فبــاب )الهمــزة( مــثالًا يشــتمل علــى فصــل الهمــزة، 
ففصــل البــاء، فالتّــّاء، إلى آخــر الحــروف، وذكــر في الفصــول الألفــاظ 
ذلــك،  مراعــاة  دون  رباعيّـّـة،  أو  ثلاثيّـّـة  أو  ثنائيّـّـة كانــت  جميعهــا؛ 
فالأهميّــّة لترتيــب الحــروف، وهــو ترتيــب كان بدعًًــا في عصــره )نصّّــار، 
1988، ص380، 382(، فأتــى بترتيــب لم يســبق إليــه وتهذيــب لم 
يًغًلــب عليــه )الجوهــري، 1987، ج1، ص.33(، وهــو ترتيــب لا 
شــكّّ أكثــر ســهولة علــى الباحــثين في الوصــول إلى معــاني الكلمــات 

مــن المعاجــم السّّــابقة لــه.
      ولأنّّ الجوهــريّّ اقتصــر علــى الصّّحيــح فقــد غــدا معجمــه أكثــر 
المعاجــم توخًًّــا للصّّحيــح مــن الأبنيــة، فقــد تــرك طائفــة كــبيرة مــن 
الألفــاظ الّّتي تخــرج عــن معيــار الصّّحــة، كعــدم توخّّيهــا اطّــّراد الرّّوايــة، 
)الجوهــري، 1987، ج1، ص.33(، أو لأنــه ممــا تنافــرت أصواتــه، 
ــا مــن الأبنيــة الّّتي قــلّّ اســتعمالها عنــد العــرب كالــعين، والحاء،  أو لأهنّه
والخاء، والــغين، ككلمــة )العهعــخ( الّّتي أهملهــا الجوهــريّّ ووصفهــا 
ــوز في التََّأْْليــف )الفراهيــدي، د.ت،  الخليــل بقولــه: »شََــنْْعاءََ لا جتَج
ــا أورد هــذه الكلمــة تحــت باب »الفصاحــة  274/2(، والسّّــبكي إمنّم
في المفــرد«، وفي قســم »التّّنافــر الّــّذي تكــون الكلمــة فيــه متناهيــة في 
الثّقّــل وعســر النّّطــق بهــا« الّـّـذي أفــاد فيــه مــن »إيضــاح القــزوينّيّ« 
ج1،   ،1993 القــزويني،  ص.58؛  ج1،   ،2003 )السّّــبكي، 
ص.21، 22(، وكذلــك الحال في كلمــة: )الخَيْـهََْفََعــى(: الَأَسََــد، الّّتي 
ــا كنيــة لأعــرابّيّ مــن بني تميــم )أبا  أهملهــا الجوهــريّّ وذكــر أبــو تــراب أهنّه
الخَيْـهََْفْْعــى(، وعقّّــب: »...وليــس هــذا مــن أسمــاء العــرب؛ اجتمــاع 
ثلاثــة مــن حــروف الحلــق« )الأزهــري، 2001، ج3، ص.168(، 
وغير ذلــك مــن أمثلــة الألفــاظ مســتثقلة الأبنيــة الكــثيرة الّّتي جــادت 
بذكرهــا معاجــم العربيّــّة، وتركّّــزت – في مجملهــا- علــى الثّقّــل النّّاجــم 
عــن تقــارب مخــارج الأصــوات، وكأنّّ لســان حــال الجوهــريّّ يقــول: 
ليــس مــن الفصاحــة وجــود ألفــاظ تتنافــر مخارجهــا، ومــن ثمّّ فهــي 
يقــلّّ  ممّـّـا  بــل  الاســتعمال  في  يكثــر  الّـّـذي  الصّّحيــح  مــن  ليســت 
ــا ذلــك هــو مــا جعــل الحســن بــن محمّّــد الصّّاغــاني  اســتعماله، ورمبّم
)ت650هـــ( الّــّذي اســتدرك علــى الجوهــرّّي كــثيرًاً ممّـّـا أهملــه مــن مــوادّّ 
لغويّـّـة إلى القــول بإهمــال الجوهــريّّ بعــض المــوادّّ وهــي موجــودة في 
الصّّحــاح كمــا في مــادّّة )تفــأ( مــثالًا الّّتي ذكــر بأنّّ الجوهــرّّي أهملهــا 
الصّّحــاح  في  ــا  أهنّه والواقــع  ص.9(  ج1،   ،1970 )الصّّاغــاني، 
)الجوهــري، 1987، ج1، ص.38(، وهــي مســألة ترتبــط بلا شــكّّ 
في قلّّــة الاســتعمال والشّّــيوع الّــّذي أوهــم الصّّاغــانّيّ بأنّّ اللفظــة مــن 

المهمــل، وعلــى ذلــك، فــإنّّ المســتعمل صحيــح ومــن ثمّّ فصيــح.

       أمّّــا السّّــبكيّّ، فلــم يبتعــد عمّّــا أطّــّر لــه علمــاء اللّّغــة والجوهــريّّ 
اســتعمال  تفــاوت  إلى  مدعــاة  المخــارج  بســبب  الثّقّــل  مــن كــون 
الأبنيــة وتفضيــل بعضهــا علــى الآخــر، فنــراه ينقــل كلام ابــن جينّي 
ــا ثلاثــة أضــرب، أحدهــا:  تأليــف المتباعــدة،  في أقســام التّّأليــف، وأهنّه
وهــو الأحســن، والآخــر: تضعيــف الحــرف نفســه، وهــو يلــي القســم 
الاثــنين  المتجــاورة، وهــو دون  الأوّّل في الحســن، والآخــر:  تأليــف 
الأوّّلين، فإمّّــا رفــض ألبتّـّـة، وإمّّــا قــلّّ اســتعماله )السّّــبكي، 2003، 
، 2000، ج2، ص.816( وعليــه، فقــد  ج1، ص.60؛ ابــن جينّي
قسّّــم في باب »الفصاحــة في المفــرد« الــكلام إلى مراتــب تتفــاوت في 
الاستحسان والفصاحة؛ وفقًًا لمخارج أصواته المكوّّنة له، وركّّز على 
، فقــد لاحــظ اللّّغويّــّون  البنــاء الثّّلاثــي؛ لأنّــّه أكثــر الأبنيــة اســتعماالًا
أنّّ تأليــف الكلمــة العربيّّــة مــن أصــولها الثّّلاثــة )الفــاء والــعين واللام( 
يجــري حســب أســاس ذوقــيّّ وعضــويّّ خــاصّّ يتّّصــل بتجــاور مخــارج 
الحــروف الأصــول الّّتي تتألّــّف منهــا الكلمــة أو تباعدهــا بالنّّســبة إلى 
أماكنها في الجهاز النّّطقيّّ، ولاحظ الأقدمون أنّّ الكلمة العربيّّة إذا 
ــا تتطلّّــب في مخــارج حروفهــا  أريــد لها أن تكــون فصيحــة مقبولــة فإهنّه
أن تكــون متناســقة ولا تتســامح اللّّغــة فتتخلّــّى عــن هــذا المطلــب إالّا 
في أضيــق الحــدود في حــالات الــزّّيادة والإلصــاق ونحوهمــا )حسّّــان، 
1994، ص265(، أمّّــا السّّــبكي فكشــف عــن منهجــه في ترتيــب 

البنــاء الثّّلاثــيّّ بقولــه:
       »رتــب الفصاحــة متقاربــة، وإنّّ الكلمــة تخــفّّ وتثقــل بحســب 
الانتقــال مــن حــرف إلى حــرف لا يلائمــه قــرابًا أو بعــدًًا، فــإنْْ كانــت 

الكلمــة ثلاثيّــّة فتراكيبهــا اثنــا عشــر:
         الأوّّل: الانحــدار مــن المخــرج الأعلــى إلى الأوســط إلى الأدنى، 

نحــو: )ع د ب(.
         الثّاّني: الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط، نحو: )ع م د(.

         الثّاّلث: من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى، نحو: )ع م ه(.
         الرّاّبع: من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى، نحو: )ع ل ه(.
الخامس: من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى، نحو: )م ل ع(.

السّّادس: من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط، نحو: )ب ع د(.
السّّابع: من الأدنى إلى الأعلى إلى الأسفل، نحو: )ف ع م(.
الثّاّمن: من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى، نحو: )ف د م(.
التّّاسع: من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى، نحو: )د ع م(.
العاشر: من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى، نحو: )د م ع(.

الحادي عشر: من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط، نحو: )ن ع ل(.
الثّــّاني عشــر: مــن الأوســط إلى الأدنى إلى الأوســط، نحــو: )ن م 

ل(« )السّّــبكي، 2003، ج1، ص.74-73(
      وهــو ترتيــب لم يخــرج فيــه السّّــبكيّّ عــن تقســيم علمــاء اللّّغــة 
أو قصــوى، ووســطى،  الصّّوتيّـّـة، وهــي: عليــا  المخــارج  مجموعــات 
الّّتي  المناطــق  العربيّـّـة إلى  المخــارج  وســفلى أو دنيــا، وحين تنســب 
ــا تتركّّــز  حدّّدهــا اللّّغويّـّـون المتقدّّمــون بالنّّســبة إلى ظاهــرة التّّأليــف؛ فإهنّه
اللّّســان(  في ثلاث مناطــق: الأولى: )الشّّــفتان(، والثّاّنيــة: )مقــدّّم 
والثّاّلثة: )مؤخّّر اللّّســان والحلق( )حسّّــان، 1994، ص265(، وقد 
حــدّّد الخليــل - الّـّـذي يعــدّّ أوّّل مــن تحــدّّث عــن مخــارج الأصــوات 
وصفاتهــا- مخــرج كلّّ حــروف مــن حــروف العربيّـّـة بدقّـّـة، فذكــر أنّّ 
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ترتيب البناء الصّّوتي للمفردة اللّّغويّةّ وأثره في الفصاحة عند السّّبكيّّ:
دراسة صوتيّّة مقارنة  من خلال معجم الصّّحاح

حروف الذُُلْْقََ والشََّفََوِِيَّةَََ ستّّة، هي: )ر ل ن، ف، ب، م(، وسمّيّت 
ذُُلْْقــا لأنّّ الذّّلاقــة في المنطــق بطَـَـرََف أََسََــلة اللََّســان والشّّــفتين، وهمــا 
مُُدرجتــا هــذه الأحــرف السّّــتة، منهــا ثلاثــة ذلقيّــّة )ر ل ن( تخــرج مــن 
ــقََ اللســان مــن )طــرف غــار الفــم(، وثلاثــة شــفوية: )ف ب م(،  ذََلْْ
مخرجهــا مــن بين الشََّــفََتنيْن خاصّّــة، لا تعمََــلُُ الشََّــفتان في شََــيء، مــن 
الحُـُـرُُوف الصََّحــاح إالّا في هــذه الأحــرف الثّّلاثــة فقــط، ولا ينطلــق 
ــا ارتفعََــتْْ  اللََّســانُُ إالّا بـ)الــرّاّء والّّلام والنــون(، وأنّّ ســائر الحــروف فإهنَّه
فــوق ظهــر اللََّســان مــن لَــَدُُنْْ باطِِــن الثّنّــايا مــن عنــد �مَخْْــرَجَْْ )التّــّاء( إلى 
مخــرج الــشّّين بين الغــارِِ الأعلََــى وبين ظََهْْــر اللََّســان، فمََخْْــرَجَ )الجيــم 
والقــاف والــكاف( مــن بين عكــدة اللََّســان وبين اللََّهــاة في أقصــى 
الفََــم، و�مَخْْــرَجَ )الــعين والحاء و الهاء والخاء والــغين( الحلــق، والهمــزة 
مــن أقصََــى الحَلَْْــق مهتوتــة مضغوطــة، فــإذا رُ�فِّــِه عنهــا لانــت وصــارت 
اليــاء والــواو والألــف عــن غير طريقــة الحــروف الصّّحــاح، فتكــون الخاء 
والــغين في حيّـّـز واحــد، والقــاف والــكاف في حيّـّـز واحــد كذلــك 
لهَوَيتــان، والــكاف أرفــع، والجيــم والــشين والضّّــاد في ح�يِّـِـز واحــد، 
والصّّــاد والــ�سِّين والــزّاّي في ح�يِّــِز واحــد كذلــك، والطّــّاء والــدّّال والتّــّاء 
في حيــ�ِزِّ واحــد، والظّـّـاء والــذّّال والثّـّـاء في حيّـّـز واحــد، الــرّاّء واللام 
والنّّــون في حيّّــز واحــد، والفــاء والبــاء والميــم في حيّّــز واحــد، والألــف 
الهــواء لم يكــن لها حيّـّـز  والــواو واليــاء في حيّـّـز واحــد، والهمــزة في 
 ،)58  ،52 ص.51،  ج1،  د.ت،  )الفراهيــدي،  إليــه  تنســب 

فكيــف وظّفّهــا السّّــبكي؟
      بعدمــا اســتعرض مراتــب فصاحــة الكلمــة الثّّلاثيّـّـة الّّتي ربطهــا 

الرّتّــب  أحســن  أنّّ  يلائمــه، ذكــر  آخــر  إلى  مــن حــرف  بالانتقــال 
إلى  الأوســط  إلى  الأعلــى  مــن  فيــه  انحــدر  مــا  اســتعماالًا  وأكثرهــا 
الأســفل، وأنّّ مــا انتقــل فيــه مــن الأوســط إلى الأدنى؛ فهمــا ســيّّان 
في الاســتعمال، وأنّّ القيــاس إنْْ كان يقتضــي أن يكــون أرجحهمــا 
مــا انتقــل فيــه مــن الأوســط إلى الأعلــى إلى الأدنى، وأنّّ أقــلّّ الجميــع 
اســتعماالًا مــا انتقــل فيــه مــن الأدنى إلى الأعلــى إلى الأوســط، هــذا 
إذا لم ترجــع إلى مــا انتقلــت عنــه، فــإن رجعــت وكان الانتقــال مــن 
الحرف الأوّّل إلى الثّاّني في انحدار من غير طفرة -والطّفّرة: الانتقال 
مــن الأعلــى إلى الأدنى أو عكســه-كان الترّكّيــب أخــفّّ وأكثــر، 
وإنْْ فقــدا -بأن يكــون النّّقــل مــن الأوّّل في ارتفــاع مــع طفــرة- كان 
اكيــب مــا تقدّّمــت فيــه  أثقــل وأقــلّّ اســتعمالا، وذكــر أنّّ أحســن الرتّر
نقلــة الانحــدار مــن غير طفــرة بأن ينتقــل مــن الأعلــى إلى الأوســط 
إلى الأعلــى، أو مــن الأوســط إلى الأدنى إلى الأوســط، ودون هذيــن 
مــا تقدّّمــت فيــه نقلــة الارتفــاع مــن غير طفــرة )السّّــبكي، 2003، 

ج1، ص.74(
اكيــب هــو الرتّركيــب الأوّّل ثمّّ        مــا يــعني أنّّ أحســن هــذه الرتّر
التّّاســع والخامــس ســيّّان في  الترّكّيــبين  وأنّّ  الثّـّـاني،  يليهمــا  العاشــر 

السّّــادس. هــو  اســتعماالًا  اكيــب  الرتّر أقــلّّ جميــع  وأنّّ  الاســتعمال، 
       وللتثّبّــت ممّـّـا قــال بــه السّّــبكي؛ فــإنّّني اخترتُُ عيّّنــة مكوّّنــة مــن 
خمــس عشــرة مــادّّة لغويّـّـة مــن كلّّ باب مــن أبــواب معجــم الصّّحــاح، 
وطبّّقــتُُ عليهــا هــذا التّّقســيم الّــّذي ارتأه السّّــبكيّّ للأبنيــة الثّّلاثيّّــة، 

ورتّبّتهــا علــى النّّحــو الآتي:
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: جدول بمعدلات تكرار الأحياز المخرجيّّة في العيّّنة المختارة:        نتائج المقارنة المعجمية:      أوّّلًاا
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عنــد السّّــبكي        ثالًـثًـا: المقارنــة بين أحيــاز العيّّنــة ومســتويات الاســتعمال 
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        النّّتائج المستخلصة من المقارنة:

     بعــد مراجعــة هــذه الإحصائيــات يمكــن اســتخلاص النتائــج 
الآتي:

مــا  مــع  الصّّحــاح  معجــم  مــن  المختــارة  العينــة  توافــق   : أوّّلًاا      
ذهــب إليــه السّّــبكي فيمــا يخــصّّ الأنمــاط الأكثــر اســتعماالًا في اللّّغــة؛ 
إذ جــاءت الأنمــاط ذات الأرقــام: )1-2-3-5-6-7-8-9( بأعلــى 

للاســتعمال: نســب 
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ليــه  إ ذهــب  مــا  مــع  العيّّنــة  نتائــج  اختلفــت  ثالًـثًـا:        
والمتوسّّــطة  اســتعماالًا  الأقــلّّ  الأنمــاط  يخــصّّ  فيمــا  لسّّــبكي  ا

ليــه  إ الاســتعمال؛ إذ جــاءت الأنمــاط الآتيــة مخالفــة لما ذهــب 
: ـّبكي لـسّ ا

       لا غرابــة في توافــق العينــة المختــارة مــن معجــم الصّّحــاح مــع 
مــا ذهــب إليــه السّّــبكي فيمــا يخــصّّ الأنمــاط الأكثــر اســتعماالًا في 
اللّّغــة مــن أبنيــة الثّّلاثــي الّــّذي يتكــوّّن مــن أصــوات متباعــدة المخــارج، 
فالأصوات الّّتي تتدرج من الأعلى إلى الأوســط إلى الأدنى من حيث 
نسيج تشكيلها وتراتب أصواتها تشيع في الاستعمال لتراتب حروفها 
واســتخفافها، لكنّّنــا نتســاءل عــن ســبب اخــتلاف نتائــج العيّّنــة مــع مــا 

ذهــب إليــه السّّــبكي فيمــا يخــصّّ الأنمــاط الأقــلّّ اســتعماالًا والمتوسّّــطة 
في  الألفــاظ  تراتــب  اخــتلاف  إلى  يرجــع  ــا  رمبّم الّـّـذي  الاســتعمال، 
معجــم الصّّحــاح عــن التّّوصيــف الّــّذي جــاد بــه السّّــبكيّّ، والواقــع أنّّ 
النّّظــرة الأحاديــة مــن زاويــة مواقــع المخــارج وربطهــا بالدّّنيــا والوســطى 
لا يمكــن أن يخرجنــا بنتيجــة دقيقــة محتملــة، ذلــك أنّّ الكلــم العــربّيّ 
محكــوم بالدّّلالــة السّّــياقيّّة الّّتي تمنــح الكلمــة الأفضليّـّـة الاســتعماليّّة 
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والشّّــيوع، إضافــة إلى الدّّلالــة الّّتي ينبغــي للصّّــوت أداؤهــا هــي المتحكّّــم 
في الاســتعمال في أغلــب الأحيــان؛ فــالمادّّة اللّّغويّــّة )ك ب ت( عنــد 
تقليبها على وجوهها الممكنة تعطينا الأصول: )ب ت ك( و)ب ك 
ت( و)ت ب ك( و)ت ك ب( و)ك ت ب( و)ك ب ت(، هــي 
: )ك ب ت( كــثيرًاً و)ت ك ب( بصــورة  أصــول اســتعمل منهــا مــثالًا
قليلــة، فالكلمــة تتراكــب أصواتهــا مــن أحــرف متباعــدة المخــارج، لكــنّّ 
الشّّــيوع عندما ارتبط بالاســتعمال أقصى بعض الأبنية وجعلها توســم 

بقلّّتــه أو توسّّــطه.
       وبذلــك، يظهــر أنّّ السّّــبكي – الّــّذي يبــدو أنّـّـه أفــاد مــن دراســة 
تقاليب الخليل الصّّوتيّّة الّّتي بها ميّّز بها الخليل بين المستعمل والمهمل-  
 ، لم يســقصِِ الإمــكانات الّّتي تحتملهــا الكلمــة العربيّّــة اســتقصاء كامالًا
وكان الأجــدر بــه أنّّ ينظــر إلى القضيّــّة مــن النّّظــرة الرّّياضيّــّة الإحصائيّــّة 
الّّتي نظرهــا الخليــل في كتــاب الــعين؛ إذ حســب الطّــّرق الّّتي تجتمــع بهــا 
الحــروف في الكلمــة الواحــدة؛ فضــرب 28 × 28 × 28 وحصــل منهــا 
علــى عــدد المــوادّّ الّّتي يمكــن للّّغــة العربيّــّة أن تعــدّّد الكلمــات تحــت كلّّ 
واحــدة منهــا، ولا شــكّّ في أنّّ السّّــبكي لم يكــن أمامــه عمــل معقّّــد 
كالّـّـذي قــام بــه الخليــل؛ لأنّّ العــدد المضــروب هنــا لــن يكــون 28 
ــا 3 بعــدد أنــواع المخــارج، فتضــرب في نفســها مــرّتّين  بعــدد الحــروف وإمنّم
)3×3×3(، لتكــون احتمــالات تركيــب الكلمــة مــن هــذه الأنــواع 27 
، وإذا دلّلّنــا علــى أنــواع المخــارج بالأرقــام بــدل الأوصــاف،  احتمــاالًا
فجعلنا )1( للأدنى، و)2( للأوســط و)3( للأعلى صار في وســعنا أن 
نعربّر عن التّّواليف الممكنة وغير الممكنة على السّّواء، وقد قدّّم حسّّان 
تصوّّرًاً استدرك فيه على السّّبكي تواليف أخرى لم يذكرها،  هي: )ف 
و ر، ف و ق، ب د ر، و ق ح، ل و م، ر س م، د ر س، ن ت 
ق، ر ق ع، ق و م، ع ر س، ح ق و، ع هـــ د( مــا يــعني أنّّ مقالــة 
السّّبكي غير شاملة )حسّّان، 1994، ص268-270(، وهو ما أثبته 
اخــتلاف نتائــج العيّّنــة مــع مــا ذهــب إليــه السّّــبكي فيمــا يخــصّّ الأنمــاط 
الأقــلّّ اســتعماالًا والمتوسّّــطة الاســتعمال، ذلــك أنّّ حــروف العربيّّــة وإنْْ 
ــا تتفــاوت في صفاتهــا الّّتي تتبايــن مــن  ــد بعضهــا في المخــرج، غير أهنّه احتّح
حيــث الشّّــدّّة أو الرّخّــاوة والاســتعلاء والاســتفال والجهــر والهمــس وغير 
ذلــك مــن صفــات تجعــل الحكــم علــى قلّــّة الاســتعمال أو توسّّــطه وفــق 

طريقــة السّّــبكيّّ غير دقيــق.
       خاتمة

      ناقــش هــذا البحــث الــتّّلاؤم الصّّــوتي للأصــوات المكوّّنــة للمفــردة 
اللغويّــّة، ومــا ينــبني عليــه مــن أثــر في الحكــم بفصاحتهــا، عــن طريــق 
معجــم  مــن  مختــارة  لغويّـّـة  مــوادّّ  مــن  عينــة  مــع  المعجميّـّـة  المقارنــة 
الصّّحــاح للجوهــريّّ، وتوصّّــل إلى مجموعــة مــن النّّتائــج والتّّوصيــات، 

بيانهــا في الآتي:
      النّّتائج:

• ينتمــي السّــبكيّ إلى المدرســـة النّطقيـّـة الـّـي اتّّجــه أصحابهــا إلى 	
مناقشة مسألة التّلاؤم والتّنافر بين الحـروف في اللّفظـة الواحــدة 
بالاســتناد إلى مخارجها من حيث الخفّة أو الثقّل في النّطق، ما 

ينعكــس علــى ترتيبهــا الــّذي يمنحهــا الرفّــض والنّفــور أو القبــول 
والاستساغة، مخالفًــــا في ذلك المدرســــة الإدراكيــّــة أو الحســـــيّة. 

• ترتبط فصاحة الكلمة بخلوصها من التّنافر النّاجم عن الثقّل في 	
نطــق الأصــوات، وخلــو اللّفــظ والــكلام مــن التّنافــر، يعــي تجنــّب 
الثقّــل الــّذي يُُجهــد أعضــاء النّطــق ويثقــل في السّــمع، فالفصاحــة 
ســواء كانــت في المتكلــّم أو الــكلام ترتبــط بالنّطــق السّــليم الــّذي 

ما يعني كثرة اســتعمالها ومنحها الأفضليّة الاســتعماليّة.
• كلّما كانت أصوات الكلمة متنافرة قلّ استعمالها؛ فالتّنافر مماّ 	

كرهته العرب واســتبعدت بســببه الألفاظ المســتثقلة؛ فصار من 
المهمــل الــّذي لا يعــدّ مــن الفصيــح العــربّي، مــا يعــي أنّ التّنافــر 

مــن أســباب الحكــم علــى اللفظــة بالفصاحــة أو عدمهــا.
• أثبتــت المقارنــة بــن مراتــب الاســتخدام عنــد السّــبكي والعيّنــة 	

المختــارة مــن معجــم الصّحــاح توافــق عيّنــات المــوادّ اللّغويــّة مــع 
أغلــب مــا قــرّره السّــبكي مــن مراتــب الاســتعمال للبنيــة الثّلاثيــّة 
العربيـّـة فيمــا يخــصّ الأنمــاط الأكثــر اســتعمالًًا، مــا يــدلّ علــى 
أهميّــة الانتقــال في اللفظــة مــن حــرف إلى آخــر يلائمــه في كثــرة 
اســتعمالًًا  الأقــلّ  الأنمــاط  فيمــا يخــصّ  اســتعمالها، واختلافهــا 
مخــارج  تبايــن  إلى  يعــود  ربّّمــا  والـّـذي  الاســتعمال،  والمتوسّــطة 

الحــروف وصفاتهــا وطريقــة ترتيبهــا.

       التّّوصيات:
• اتبّعــت 	 الـّـي  المعاجــم لا ســيّما  الدّراســات في مجــال  تكثيــف 

النّظــام الصّــوتي وتحليــل أثرهــا في رفــد العلــوم البينيـّـة بمعالجــات 
الرّوافــد  بــن  المعــرفّي  التّكامــل  وتظهــر  المرجعــيّ  إطارهــا  تغــي 

المتعــدّدة العلميـّـة 
• إجــراء دراســات مقارنــة بــن مــدى اســتعمال العــرب المتقدّمــن 	

والمتأخّريــن للألفــاظ الفصيحــة، باتّّخــاذ نمــاذج مــن لغــة المثـقّّفــن 
والكتّــاب وتطبيقهــا علــى عيّنــة مــن كتــب اللّغــة كالصّاحــي أو 

إصــاح المنطــق. 
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